
154025 - طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء

السؤال

والدتي متزوجة من زوج غير أبي واستمر زواجهم أكثر من ثلاثين سنة وفي خلال هذه الثلاثين سنة تم الطلاق
بينهم ثلاث مرات تم فيها الطلاق طلقة طلقة ويعودون بأوقات مختلفة يعني كل طلقه في وقت ومدة غير الطلقة

الأخرى والثالثة .. وبعد حصول الطلقة الثالثة حاول زوج أمي إرجاعها ولكن المحكمة رفضت إلا بعد زواجها من
آخر .

قام زوج أمي بالاتفاق مع شخص آخر ليتزوجها على أن يتم طلاقها في اليوم الثاني وهذا ما حدث فعلا علما انه لم
يدخل عليها .. وبعدها قام زوج أمي بإرجاعها بحكم أنها تزوجت غيره وتطلقت والآن يعيشون مع بعض ) أمي

وزوجها ( ما يقارب السبع سنوات بعد هذه الحادثة
سؤالي : ما الحكم الشرعي فيما حصل ؟ ) وهو الاتفاق مع رجل آخر بالزواج من أمي بنية طلاقها اليوم الثاني حتى

ترجع لزوجها الأول (
سؤالي الثاني : ما حكم بقائها الآن مع زوج أمي ؟؟. علما أن عمرها يقارب الـ 65 سنة أو أكثر

وفي حال عدم جواز بقائهم فما الكفارة في ذلك أو ما العمل الواجب عليهما ؟؟

الإجابة المفصلة

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا
ا فَلا هَ لَّقَ نْ طَ إِ نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ) فَ

هُ ( البقرة/230 . رَ يْ جاً غَ وْ حَ زَ نْكِ ى تَ تَّ دُ حَ نْ بَعْ لُّ لَهُ مِ تَحِ
وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو

محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
وانظر : “المغني” )7/ 138(.

وقد روى أبو داود )2076( أن النبي صلى الله عليه وسلم
( وصححه الألباني في صحيح لَّلَ لَهُ حَ الْمُ لِّلَ وَ حَ نَ اللَّهُ الْمُ قال : )لَعَ

أبي داوود .
لَّلَ له هو زوجها حَ الْمُ لِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَ حَ والْمُ

الأول .
وروى ابن ماجة )1936( عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
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ا الُوا : بَلَى ، يَ ارِ ؟ قَ عَ تَ سْ سِ الْمُ يْ مْ بِالتَّ كُ رُ بِ قال : )أَلَا أُخْ
لِّلَ ، حَ نَ اللَّهُ الْمُ لِّلُ ، لَعَ حَ وَ الْمُ الَ : هُ ولَ اللَّهِ . قَ سُ رَ

( وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . لَّلَ لَهُ حَ الْمُ وَ
وروى عبد الرزاق )6/265( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس :

)والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما( .
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ،

أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني

ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال
: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان

زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم

تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .
وبهذا تعلم أنه لو وطئها الزوج الثاني ، وكان نكاحه لها من أجل التحليل ، لم يفد

ذلك شيئا ، ولم تحل للأول ، فكيف إذا كان النكاح من غير وطء .
وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ،
وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : )لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك
وتذوقي عسيلته( رواه البخاري ) 4856( و مسلم ) 2587 ( .

ومعنى “بت طلاقي” : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام ” حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ” : كناية عن الجماع .

قال النووي رحمه الله : ” وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح
زوجا غيره , ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها
للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ” انتهى من “شرح

مسلم” ) 10 / 3 ( .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود
الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر

العقود الفاسدة ” انتهى من “المغني” )7/ 137( .
وبناء على ذلك فلا يحل لوالدتك البقاء مع هذا الزوج ، ويلزمها أن تفارقه ، لأنها
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ليست زوجة له شرعا .
والله أعلم .
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